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U
الإِسْرَاءُ وَالـمِعْرَاجُ ثَـبَاتٌ عَلَى العَقِيدَةِ وَالقِيَمِ
    الحَمْدُ للَّهِ المُتَّصِفِ بِالعَظَمَةِ وَالجَلالِ، جَعَلَ الإِسْرَاءَ وَالمِعْرَاجَ آيَتَيْنِ ثَبَّتَ بِهِمَا قُلُوبَ أَهْلِ الإِيمَانِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، الكَبِيرُ المُتَعَالِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَعْظَمُ النَّاسِ ثَبَاتًا فِي وَجْهِ البَاطِلِ حَتَّى زَهَقَ وَزَالَ، ( وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَالآلِ.

    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
    لَقَدْ بَرَزَتْ فِي تَارِيخِ المُسْلِمِينَ أَحْدَاثٌ كَانَ لَهَا بَصْمَةُ خَيْرٍ فِي نُفُوسِهِمْ، فَتَحْيَا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ أَحْدَاثِهَا، وَيَتَقَوَّى إِيمَانُهُمْ بِالنَّظَرِ إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ العَظِيمِ فِيهَا، وَمِنْ هَذِهِ الأَحْدَاثِ الجَلِيلَةِ حَدَثٌ تَتَجَلَّى فِيهِ القُدْرَةُ الرَّبَّانِيَّةُ، وَتَرْتَقِي فِيهِ الأَرْوَاحُ مِنْ ضِيقِ الابْتِلاءِ إِلَى سَعَةِ الأَمَلِ، وَمِنْ حَيْرَةِ الطَّرِيقِ إِلَى نُورِ التَّثْبِيتِ، إِنَّهُ حَدَثُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ مُعْجِزَةٍ حَارَتْ مَعَهَا قُلُوبُ أَهْلِ الأَوْثَانِ، بَلْ هُوَ مِنْحَةٌ رَبَّانِيَّةٌ أَرْسَى بِهَا رَبُّنَا لِلأُمَّةِ قَوَاعِدَ فِي الإِيْمَانِ، وَأَصَّلَ لَنَا فِيهَا مَعَانِيَ الثَّبَاتِ عَلَى القِيَمِ فِي زَمَنِ الفِتَنِ، فَأَهْلُ قُرَيْشٍ لَمَّا آذَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( وَأَصْحَابَهُ يَبْغُونَهُ التَّخَلِّيَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَشْرِ دِينِهِ المُبَارَكِ، أَمَرَهُ جَلَّ وَعَلا بِالصَّبْرِ الجَمِيلِ، إِذْ يَقُولُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽ ﯰ       ﯱ  ﯲﭼ(
)، فَكَانَ حَدَثُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ تَعْزِيزًا لِهَذَا الصَّبْرِ، وَتَثْبِيتًا إِيمَانِيًّا لِقَلْبِهِ (، وَرِسَالَةً خَالِدَةً بِأَنَّ النَّصْرَ صَبْرُ سَاعَةٍ، وَأَنَّ مَنْ ثَبَتَ مَعَ اللَّهِ، ثَبَّتَهُ اللَّهُ، وَرَفَعَهُ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ. 
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:

   إنَّ مِنْ ثَبَاتِ الإِيْمَانِ اسْتِقَامَةَ القَلْبِ عَلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ (، فَلا يَنَالُ المُشَكِّكُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ( إِلَّا الْعَنَتَ، وَمِنْ أَجْمَلِ مَا جَاءَ فِي هَذَا مَا رَوَتْهُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ! قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ)، فَمَا تَرَدَّدَ، وَمَا طَلَبَ دَلِيلًا، بَلْ سَلَّمَ بِقَلْبٍ وَاثِقٍ، وَعَقْلٍ عَارِفٍ، وَيَقِينٍ ثَابِتٍ، فَاسْتَحَقَّ أَنْ يُلَقَّبَ بِالصِّدِّيقِ، وَيَكُونَ أَسْبَقَ النَّاسِ ثَبَاتًا فِي أَحْلَكِ المَوَاقِفِ. وَهَذَا يُنْبِئُ عَنْ قَلْبٍ عَرَجَ إِلَى اللَّهِ، فَلَمْ تُزَلْزِلْهُ فِتْنَةٌ، وَلَمْ تُرْبِكْهُ شُبْهَةٌ، فَكَانَ رَمْزًا لِلثِّقَةِ العُظْمَى، وَسَنَدًا لِرَسُولِ اللَّهِ ( فِي مَسِيرَةِ البَلاغِ وَالبَيَانِ، يَحْمِلُ رَايَةَ الصِّدْقِ حِينَ ارْتَجَّتِ القُلُوبُ، وَيُثَبِّتُ الصَّفَّ حِينَ اضْطَرَبَتِ النُّفُوسُ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقًا وَتَثْبِيتًا وَتَسْلِيَةً لِنَبِيِّهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ    ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ    ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤﭼ(
).
    عِبَادَ اللهِ:
    إِنَّ المُؤْمِنَ حِينَ يَتَأَمَّلُ رِحْلَةَ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ لا يَتَوَقَّفُ عَقْلُهُ عِنْدَ بُعْدِ المَسَافَاتِ، بَلْ يَرْتَحِلُ بِفِكْرِهِ وَقَلْبِهِ إِلَى حَقَائِقِ الإِيمَانِ الكُبْرَى، فَيُدْرِكُ عَظَمَةَ اللَّهِ ﷻ القَادِرِ عَلَى مَا لا تُدْرِكُهُ العُقُولُ، الَّذِي ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧﭼ(
)، وَيَتَفَكَّرُ فِي النُّبُوَّةِ الخَاتِمَةِ وَالرِّسَالَةِ الخَالِدَةِ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ نُورًا لِلْعَالَمِينَ وَهِدَايَةً لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، إِذْ قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭼ(
)، فَفِي تِلْكَ الرِّحْلَةِ العَظِيمَةِ يَتَجَلَّى صِدْقُ الرِّسَالَةِ، وَعُلُوُّ مَكَانَةِ النَّبِيِّ ( عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ، وَيَظْهَرُ عَجْزُ العَقْلِ البَشَرِيِّ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ الغَيْبِ إِلَّا مَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: ﭽ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ(
)، وَيَأْتِي المُؤْمِنُ حِينَ تَدَبُّرِهِ فِي أَحْدَاثِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ عَلَى حَقِيقَةِ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَأَنَّ الآخِرَةَ دَارُ الجَزَاءِ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ شَأْنُهُ: ﭽ ﯧ  ﯨ      ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵﭼ(
)، إِنَّهَا رِحْلَةُ تَثْبِيتٍ وَبَصِيرَةٍ، وَتَجْدِيدِ ثِقَةٍ بِوَعْدِ اللَّهِ، لِمَنْ أَعْمَلَ فِكْرَهُ، وَأَحْيَا قَلْبَهُ، وَسَارَ عَلَى نُورِ هَدْيِ النَّبِيِّ (.
    فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَاجْعَلُوا مِنْ حَدَثِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ تَقْوِيَةً لإِيمَانِكُمْ بِاللَّهِ القَدِيرِ، الَّذِي    ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ           ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥﭼ(
).
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*********

الحَمْدُ للَّهِ فِي الغُدُوِّ وَالآصَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الكَبِيرُ المُتَعَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كَرِيمُ الخِصَالِ، (، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى دَارِ المَآلِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ البَاطِلِ يَحُثُّونَ الخُطَى لِزَعْزَعَةِ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ بِالشُّبُهَاتِ وَالفِتَنِ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﭽﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﭼ (
)، وَلا يَنْقِمُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﭽ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ(
)، فَتَذَكَّرْ –عَبْدَ اللَّهِ– أَنَّ الثَّبَاتَ الَّذِي سُطِّرَ فِي صَفَحَاتِ التَّارِيخِ الإِيمَانِيِّ الأَوَّلِ، هُوَ ذَاتُهُ المُمْكِنُ اليَوْمَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسَكَ بِنُورِ كِتَابِهِ، فَالقُرْآنُ الَّذِي قَصَّ عَلَيْنَا أَخْبَارَ الثَّبَاتِ عَنِ المُؤْمِنِينَ لا يَتَغَيَّرُ؛ فَهُوَ كِتَابُ الأُمَّةِ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي ﭽﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ(
)، وَإِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَعَدَّ قَلْبَهُ لاسْتِقْبَالِ نُورِ الإِيمَانِ، وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَرَاتِبَ الثَّبَاتِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ(
)، وَقَدْ كَانَ المُصْطَفَى ( يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُثَبِّتَ قَلْبَهُ، فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: ((يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)).

   فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَزَيِّنُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ رَبِّكُمْ:  ﭽﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﭼ(
).
   هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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